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 هل يمكن للبنان أن يسير على هدي إرادة المانحين من دون أن يضطرب نظامه وتزداد آلامه؟

 بسـبل رأيالـتبـين فقـط لا  ةوالإجاب، في المفترق المصيري الذي نحن عليهلهذا السؤال وقع خاص 
نحــو  اللبنــانيين ســيروجهــة ، بــل تحــدد كــذلك الســلطة حاجــاتوكيفيــة تمويــل  ،مــن المــأزقالخــروج 

 . قيامهايأملون ب، والدولة التي يريدونالذي  الوطن
ف التعويضـات عن قرار وقـف صـر دفاعه  ضمنها التيالخاصة،  إجابتهئيس فؤاد السنيورة لدى الر 

مشـــيئة  حســـب تصـــرف إنمـــاالهبـــة منـــذ كـــان الإنســـان "ز، إذ أشـــار إلـــى أنّ لمتضـــرري عـــدوان تمـــو 
الانتقـاص تـؤدي إلـى لا الهبة  أن، لكن الصحيح أيضاً من صحّة" الحكمة"ولا تخلو هذه ، "الواهب

. الباهظة والمساومةالصعبة مقايضة المبدأ  وأنها تقوم على حقوق المحكومين لدى الحاكمين، من
منطـق  إلـى الرئيس السـنيورة، إنمـا ينقلنـا على ما جاء في كلامالمانحين  صلاحياتتضخيم  ثمّ إن
فـي لعبـة أداة ضـامرة والدولة للقرار الخارجي  مجرد هامش صغيرمعه القرار الوطني  يصبحجديد 

 .التوازنات
فبالنســبة إلــى لبنــان، المــانحون فــي ني، تتعــدى مشــكلة هــذا المنطــق حــدود الــتحكم بالمصــير الــوط

فـــي بقـــوة  أنهـــم موجـــودونالمجتمع الـــدولي، أي بـــون فـــي السياســة هـــم أنفســـهم مـــن يســـمّ  الاقتصــاد،
ويســـعون إلـــى تغليـــب وجهـــة نظـــر علـــى ولهـــم رأي ودور، يناصـــرون هـــذه الفئـــة أو تلـــك، ، الـــداخل
 رسيقســم اللبنــانيين بــين محظــوظين وغيــوالحــال هــذه إن تــرك الأمــر علــى عهــدة المتبــرعين  .أخــرى

ـــولمحظـــوظين،  ـــى مي ـــاء عل ـــين الاقتصـــادية القطاعـــات  وســـيوزعهم وآرائهـــم، بن ـــة  قطاعـــاتب مركزي
إن مشـيئة الواهـب لـن تقـف  .الاحتكـارات العالميـة بمصـالحقياساً إلى مدى التزامهـا  مهمّشةأخرى و 

 .عند حدود صرف الهبة بل ستتلاعب مع الوقت بجينات النظام نفسه
مـع وجـود اسـتعداد مسـبق لتلبيـة ، بالتصـاعدآخـذ  الـولاء للـدول المانحـةسـوءاً هـو أنّ  الأمرما يزيد 

للقفــز مــثلاً لبنــان  دفعــتمــن الأســباب التــي الولاء للمــانحين هــو فــ .دون تــردد رغبــات هــذه الــدول
اســتدراج إلــى بــه  اوهــو الــذي حــد، الشــاملمــن عربــة الحمايــة الجمركيــة إلــى تيــار التحريــر  بتهــور

وفقــا فباتــت المعــايير الماليّــة زهيــدة، لمزيــد مــن التــدخل فــي مقابــل قــروض صــندوق النقــد الــدولي 
بالمعـــايير لا عنايـــة ، مـــن دون الأســـاس فـــي قيـــاس تقـــدم الإصـــلاحاتهـــي لتوصـــيات الصـــندوق 

 . تركوا وشأنهمأن يختاروه لو  يينالذي يمكن للبنان الأولوياتنظام بلا  والأخرى، 
طــرفين، فالهبــة ليســت  بــين المــانحين وأهــل الســلطة، فــي لبنــان علاقــة جدليــة وذات ةالعلاقــ أنبيــد 
بـه  تتـذرعالواهـب وتتجسـد مـن خلالهـا مشـيئته، بـل هـي أيضـاَ مبـرر  املاءاتقناة تمر عبرها فقط 

هــي مــن مــثلاً سياســات الخصخصــة  .علــى آراء معارضــيهم اتــرجيح آرائهــو  لكســب التأييــد الســلطة
 حالإصـــــلايوضـــــع ل، الســـــلطةمصـــــالح الـــــدول المانحـــــة مـــــع مصـــــالح  التقـــــتحيـــــث ، القبيـــــلهـــــذا 

ـــات والمســـاعدات المخصصـــ أمـــرلمســـاعدات والخصخصـــة فـــي ســـلة واحـــدة، وكـــذلك هـــو وا  ةالهب



 
3 

 

اسـتعملت  فيمـاف .غريبـة بعـض الشـيءحالـة  خاصة و قضية ، التي يمكن اعتبارهالإعادة الاعمار
تصـبح اليـوم هـي ، هـا وتوجهـات معينـةسياسـات  من قبـل المـانحين لفـرضفي السابق المساعدات 

فالحكومـة هـي التـي  ،هوادة فيهـاحرب لا  وسلاحاً محرماً في جزءاً من الخلاف السياسي الداخلي،
إلــى إقحــام الــدول  بإصــرارإلــى تســويق الشــروط لــدى الجهــات المانحــة، وســعت هــذه المــرة عمــدت 

 وتبريــراً  ،الحقــوق أصــحاب مواجهــةالتــي تتبعهــا، طلبــاً للمســاندة فــي  فــي سياســات التوزيــع لــةالمموّ 
ا يكفـــي لإثبـــات هـــذا وهنـــاك مـــن المعطيـــات والأرقـــام مـــ .تبنتـــهالـــذي  للأولويـــات المقلـــوبلترتيـــب ل

قــائم للســلطة نمــوذج فئــوي جديــد  فــي إطــارالمســاعدات والتعويضــات  وضــع، الــذي التطــور الســلبي
اخليـة على الاستبعاد، بينما قام نموذج ما بعد الطائف علـى أسـاس مقايضـات تراعـي التوازنـات الد

 .بدقة
 بنــودتخصــيص حــوالي ثلــث المســاعدات المتاحــة للإنفــاق علــى  :ومــن الشــواهد البــارزة علــى ذلــك

وتيـرة دفـع التعويضـات بحيـث مـرّ عـام ونصـف  إبطـاء والاعمـار،  إعـادةمجال صرف لا تقع في 
علــى الــرغم مــن تــوفر مســاعدات  المســتحقةالقيمــة  نصــفالمصــروفة  تولــم يــتخّط حجــم المســاعدا

إسـقاط حـوالي  أيضـاً  ومـن الشـواهداللاحقة بالمسـاكن،  الأضرارقيمة  من% 140أكثر من  تساوي
وردت فــي تقاريرهــا الســابقة تحــت عنــوان هبــات أن آخــر تقــارير الهيئــة العليــا بعــد مــن $ مليــار 1.5

 .بصلة الاعمار، لا تمت إلى لاحقاً تحت عناوين أخرى، وربما ظهرت لإعادة الاعمار وقروض
 يامتناعهــا عــن دفــع مــا تبقــى مــن تعويضــات مــن دون مبــرر مــال للإغاثــةالهيئــة العليــا  إعــلانإنّ 

  :ة، يخفي ثلاث حقائق خطير المانحين إرادةوبالتعويل على 
 لإعــادة المرصــودة الأمــوالتحويــل  مــن خــلالالتحــريض علــى مزيــد مــن الانشــقاق الــوطني،  :أولاً 

وهــي الدولــة، فكــرة  عليهــاالتــي تقــوم الركــائز  حــدىإ تهديــد :ثانيــاً و ، أخــرىمــن منطقــة إلــى الاعمــار 
 الخارجيـة، الأمـوالبمدى توفر ربط الحق بالتعويض  وقد تجسّد هذا التهديد في، حفظ النظام العام

تقلـيص السـلطة الراهنـة  يتبـين فـيوهـذا مـا ، وثالثاً الخلط بين إدارة شؤون الدولة وممارسـة السياسـة
المجتمعـــات والمنـــاطق التـــي تشـــكل مـــن وجهـــة نظرهـــا  علـــى شـــيئاً فشـــيئاً لنطـــاق رعايتهـــا، ليقتصـــر 

لا يمكـن  كحـقولـيس  زائـدمـع التعويضـات كعـبء تعاملـت  ولذلكالتي تشكلها،  للفئاتقاعدة نفوذ 
 .التنكر له

:  تكشــف دفعــة واحــدة عــن ثلاثــة عيــوب تتنــامى فــي جســد الدولــةإن أزمــة تعويضــات حــرب تمــوز 
المصــلحة  تمثيــل، وضــعف السياســية والأخلاقيــةولياتها ل الســلطة مــن مســؤ ســطوة المــانحين، وتحلّــ

التـي لا ترغــب بالتـدخل حتــى فـي الحــالات  ، فالدولــةالتـدهوروهــذا مـا يضــعها علـى طريــق ، العامـة
، وســتفتقد حتــى لمقومــات ..الــدفاعالأمــن لــن يكــون بوســعها القيــام بواجباتهــا الأخــرى فــي الطارئــة 

 .سلم الدول فيرجات الدأدنى  تقف علىالتي " الدولة الحارسة"
 


